الفصل الرابع: من سان امامو مك كوف علماء العالكقة في تقزر 
صفات الله تعالى 


الفصل الرايع: جهود علماء المالكية في تقرير صفات الله 
تغالء 


وفيه : 0 5 َ ا 5 : 


المبخت الأول التغريف:بالضقة: والقسرق نبينها وبين الوصف 
والنعت. 
المبيحة: الثاني تنودوة غلهاء المالكة في ينان ها تعرقف به 
الصفة. 


المبحث الثالث : جه ودهم في بيان أن الصفات 


المبحث الرابع : جه ولدهم في بيان حك م التعبد 
بها. 

المبحث الخشامس : جه ولدهم في بيان حكلم 
الحل ف بها. 


22ت 


الفصل الرابع: ملل ءءءءءءءءءءءءءء.م.ءءءءءجهود علماء المالكية في تقرير 
صفات الله تعالى 
المبحث الأول : التعريف بالصفة والفرق بينها وبين الوصف والنعت, وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولي: قعريف الصفة: 
الصغة ماخوذه .من كلعه وصف الث تظلق: فى عه العوتب: 
على مكلية التسيفبوعته يقال وصقت الشنية وضسفا 
وصفة, إذا أخبرت عن أمارته اللازمة لحليته ونعته. والهاء 
فيه عوض عن الواو. 

يفول اس: فارسن "العا لكي «ركمة: اللدع وم الواة 

والصاد والفاء, 0 واحد, وهو تحلية الشىء, ووصفته 
اصفه وصفاً . والصفة الأمارة اللازمة للشيء, كما يقال 
ورت ورنا: والريةة :قدن النتعية. يفال انضصف التتبيء في 
غين الناظن اعتفل أن يوصف::واما قولهم: وضفت الناقة 
وصوفا إذ| أخادثة: العير: فهو .من قدولهم للخاوم وضيئ 
وللخادمة وصيعة ويقال: أ وصضفت الجارية لأنهما يوصفان 
عند البيع"(2) 

وقال بن 000 -رحمه الله-: "وصف الشيء له وعليه 
وصفا وصفة, حلاه, والهاء عوض من الواو, وقيل الوصف: 
المصدرء والصفة الحلية. وقال الليث: الوصف وصفك 
اليه خلحه وعد ووز حفر الشية دن الويف وقال 
عز وجل: ((لالالا لا لال) [الأنبياء: 112] أراد ما تصفونه من 
لكذب. .واستوصفه الشيء, عنا له ان يبصف له. واتصف 
إلشيء امكن وصفه: اتصف 0 اضف الشيء 
اى: ضار عتداضها , قال لرفه بن 

إنى كفاني من 0 ند جار عجار 
الحذاقي الذي الحهاه 

5 مار نوهد فا بحسن الكواده. 
(2) 'مععم طقاشين اللعة ياف الماق والصضاة :وما نثلتهها (ضص/ 
4). | ' 
ل ل ا ل 

كان ]جر الشعراء سنا وأقلهم عمراً بن اليف 
وعشرين سنة. انظر في ترجمته: 

طبعات: فجول ‏ الشعراء: للحفحي (13871/1:37) و الشعن 
والشعراء لابن قتيبة (ص 8- 
15)). 
3 (7) لسان العرب, (9/356) مادة. وصف. 


22ت 


الفصل الرابع: للع ءلءءءءءءءءءمءءءءم.ءءء.ءجهود علماء المالكية في تقرير 

صفات الله تعالى 

مها نتسنة نين لنا أن الضفة ‏ والوضق مراذ هما الكلام 
الذي يوصف به الموصوف, كما تقول: زيد شجاعء, وقد يراد 
بهما المعاني التي دل عليها الكلام كالشجاعة والحلم وغير 
ذلك: 

يؤيد هذا ويزيده بيانا قول شيخ الإسلام بن تيمية - 

ركعة الله حت رفول :الضف والو ضف قاره برادية 
الكلام الذي يوصف به الموصوف لقول الصحابي في قول: 
(لاشسه)." [الاخلاض:1] أضنها: لانها. ضفة الرحكمن.: .-وتارة 
تراد نهنا الفعتانن القى دل عليهنا الكلام: كالعلم والقدرة: 
والجهميه والمعتزلة وعيرهم تنكر هذه وتقول: إنما الصفات 
مجرد العبارة التي يعبر بها عن الموصوف, والكلابية ومن 
اتبعهم من الصفاتية قد يفرقون بين الصفة والوصف, 
فيجعليون الوصف هنو الفسول: والضغة المعتى الفاتم 
بالمعوصوف. وأما جقاهين الناس.فيغلفون أن كل.بواخد .من 
لل ل مص اللو الخدم 
والوزن ونه وأنه يراد به تارة هذا وتارة هذا|"1) 

المسأ لنعت 


ة الثانية : 
قال ابن فارس: "نعت: النون والعين والتاء كلمة 
واحدة وطفي النعت , وهو وصفك الشيء بما فيه من حسن» 
كذا قاله الخليل إلا أن يتكلف متكلف فيقول: ذااتعت نمو 
قال: وكل شيء جيد بالغ نعت"2. 
وقال ابن منظطور : "'نعت: النعت وصفك الشيء, 
لمعتدساها فبيه وربالة في وضيفم واليعت ويا بعت بكو روحة 
ينعته نعتا وصفه. ورجل ناعت من قوم نعات, قال الشاعر 
اتعتها ني من تعانهاء.وبعت السيء:ونعتة ذا وضفنة: ا 
واستنعته أي: استوصفته, واستنعته افنواك عه وحمع 
النعت نعوت, قال ابن سيده: لا يكسر على غير ذلك, 
والنعت من كل شيء جيده. وكل شيء كان بالغا نقول: 
هذا تا جيد, قال: والفرس النعت هو الذي يكون في 
غابة الفتق.. .وما كان نغنا. ,ؤلقد تقت: ينعت تعاتة :فاذا آرردت 


:(*) مجموع الفتاوى (3/335). 
7(؟) معجم مقاييس اللغة, باب النون والعين وما يثلثهما ص/ 
8)). 


22ت 


الفصل الرابع: ل ءءءءءءءءءءءءءءءءمءءءءجهود علماء المالكية في تقرير 
صفات الله تعالى 
انه تكلف فعله قلت نعت, يقال فرس نعثتٌ ونعتة ونعيتة 
وتعيث عتيقة وقد نعتت نعاتة, وفرس نعت ومنعت إذا كان 
موضوفاً بالعتق والجودة والسبق, قال الأخطل: 

إذا عرف الآل الآكام علونه ‏ بمنعتات لا بغال 


329 عور 
والععةدمن الدواى. والناضن الموضدوقغ يها فصل 
على غيره من جنسه: وهومفتعل من النعت, يقال: نعته 
فانتعت. كما يقال وصفته فإتصف. 


قال ابن 5 "اعت إذا كس ينعت, 
وفي صفته صلى الله ا لم أر قبله 
ولا 5 00 


ولا يقال في القبية إلا أن يتكلف متخلف فيقول: لع السو 
والوصف يقال في الْحسن والقبيح"2) 

و قال الفيروز أبادي '" "الفك: كالم الوصضف 
كالإنتعات والفرسن العتيق السباق كالمنتعت النعتة 0 
وقد نعت ككرم نعاتة ,. واما نعت كفرح فلمتكلفه واستنعته 
استوصفته . وانعت حسن وجه حتى ينعت"41) : 

مما تقدم يتبين لنا أن أهل اللغة يطلقون لفظ 
عام " في القبيح ا 0 فت خاص الخسير كما هو 
المسال الثالئة . 
المسألة الثالثة < الفرق رين الله والوصيف والنعيت. 
تقدم في المسألة الأولى أن الوصف والصفة بمعنى 


نه الماصوف: وقد يظلق وبر اذه المعاني الى دل عليينا 


7< (7) لسان العرب, (2/99). 

6/79: النهاية في غعريب الحديك:ن نات القوق مع الفين‎ 6١-7 

)هوأ ظأهر محمد يعقوب بن محمد مجد ١‏ 
وه ا د و ا ال 0 
د 0 توفي بزبيد قاضيا ممتعاً 

00 0 المحيط . فصل النون ل 0 0 


22ت 


الفصل الرابع: للع ءءءءءءءءءءءءمءءءءمءءء.ءجهود علماء المالكية في تقرير 
صفات الله تعالى 
الكلام. مما أغنى عن إعادته هنا. فلم يبق إلا الكلام على 
الفكرنتين الصفة ا الوععف: والتقت. وقد اختلش: اهل 
العلم فى الفرق يعن الوصفه والنعف. فقيل هما متراذفان: 
وقيل :“هما متفار نان وقيلة "إن١الوضصف‏ للنذاس, والتعت 
للفعل"!1). 
وقد عفدم تفريق بغضن أهل: اللعةدريق الوضف والنغت 
قال عضهع أن المت نكوي الخلية بكو اكوط وكور 
والصفة تكون بالأفعال نحو ضارب وخارج"2) 
ونتيجة. لذلك نجد أن أهل السنة والجماعة. قد ذكروا 
يا كان كل اجر اللفظين يطلق على الله 
عز وجل. 
ويدل على ذلك الكتاب والسنة كما في قوله عز وجل : 
سي الله سيا ان الح على الله علد وشم يت رلا 
على سرية.وكان يقرا لأضحابه في صلاثه فيختم ب (اب 
ب ,) [الإخلاص:1] فلما رجعواء ذكروا ذلك للنبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: سلوه : لأي شيء يصنع ذلك ؟ 
فسألوه , فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. 
فقال الفي صلى اللدعلية وسلم: أخبزوة أن الله يجيو"( 
والمصنفون من أهل السنة يطلقون ذلك في مؤلفاتهم 
كما مو ضتع العارى فى كنات التوعد هن كثابه. الضصجم: 
ومثله ابن خزيمة في كتاب التوحيد, وابن منده في كتاب 
التوحيد, والدارمي في رده على المريسيء, وغيرهم كثير. 
كما انهم يطلقون لفظة النعت ويضيفونها إلى الله عز 
7) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز. (ص/217). 
' 6 شرح المفصل لبن يعيش (2/1007), وانظر جهود بن قيم 
لجوزية؛ للدكتور وليد بن محمد 
العلي ص(1/63). 
7(7) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي 
صلى الله عليه وسلم أمثه إلى 
توحيد الله تعالى ومسلم في كتاب الصلاة . باب فضل قراءة 
قل هو الله أحد. 


22ت 


الفصل الرابع: او مرك لخهواة علقاء: الهالكعة في تقزر 
صفات الله تعالى 


وابن تيمية في الفتاوى, وتلميذه بن القيم في المدارج, 


وابن كثير في التفسيرء والذهبي في العلو, 00 
انهم يرون جواز إطلاق ' هذه اللفظة وإضافتها إلى الله. وان 
كان الأولى أن يقال: صفة الله, أو صفات الله بدل ( نعت 
الله ) أو ( نعت الله أو نعوت الله ) لورود الحديث الصحيح 
بذلك" 

3 الفروق التي يذكرها أهل السنة بين الوصف 
والنعت:فتكتفي نما أوردة ابن القيم 100 الله- حيث قال: 

"الفرق بين الصفة والنعت من وجوه تلاتة: 

أحدهما : ان النعت يكون بالأفعال التي تتجدد ‏ كقوله 
تعالق: (5335 255:5 5 55:5 تى 55): [الأعوافق:54] 
وقيله :111 1] حسف ]211 [] فقس ونب بون 
يدث ل ثاث 11 ناث 225) [التّخرّف:10- -12]ونظائر ذلك . 

والصفة هي الأمور الثابتة اللازمة للذات. كقوله تعالى: 
(5داى ث تالالا نلاهه4 مهلانالالا كك كذْووَوة 
لا ؤ ؤلالا»لايي + + +١‏ لا لا لا لا لا لا لا لالالالالالا) 
[الحشر:24-22], ونظائر ذلك. 

الفرق الثاني: اق الصفات ال تو ار اليم 
النعوت كالوجه واليدين والقدم والأصا, بع. وتسمى صفات 
وقد اطلق عليها السلف هذا الاسم وكذلك متكلمو أهل 
الإثبات سموها صفات, وانكر يعضهم هذه التسمية كابي 


الوقاء .ين عفيك فغيزة: وقال: لا.سعى ان يقال: نصْوض 
الصفات بل آيات الإضافات: لأن الحي لا يوصف بيد6 ولا 
وجهه: فإن ذلك هو العوضوف فكيف تسمى صفة؟ 


6 : فالصفة معنى بيعم الموصوف فلا يكون الوجه 
و صفة. 


والتحقيق: أن هذا نزاغ الفظئ فى التسمية: #المقصود: 
إطلاق هذه ااا عليه سبحانه, 00 إليه, لسار 
أو لم تسم. 


:(7) انظر صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة تأليف 


علوي بن عبد الفادر السفاف: 
(ص/222, 345, 349). 


22ت 


الفصل الرابع: او ل امرك عهواة علقاء الهالكعة في تقزر 
صفات الله تعالى 


الفرق الثالث: أن النعوت ما يظهر من الصفات 


ويشتهر ويعرفه الخاص والعام. والصفات” أعم, فالفرق 
بين النعت والصفة فرق ما بين الخاص والعام, ومنه قولهم 
في تحلية الشيء: نعته كذا وكذا لما يظهر صفاته 

وقيل: ما ب ا ولهذا يقول نحاة البصرة: 
باب الصفة, وبقول نحاة الكوفة: باب النعت, والمراد اد 
الأ 

والامر قريب 


:(7) مدارج السالكين (3/423 - 424) 


22ت 


الفصل الرابع: لوم امك فهو علماء المالكية فى قري 
صفات الله تعالى 
الفبحثةة الثاني. : جهود:. علماء المالكية في بيات ما تغرف به الضفة: 

يقرر أهل السنة والجماعة أن المضاف إلى الله عز 
وجل نوعان : 

الأول محتانى لأنقيوم تهنا قبيةه للف غلبا 
ضتفات وإضتافتها إلى الله عن وجل إضنافة ضحة إلى 
اضيف إليه عز وجل قال سبحانه : ([ بدبه بد بد يدييوب 
بديي ث) [الأعراف:144] وقوله عز وجل (ج به ه ل] !]1 ل[ 
[) [التوبة:6] ومثل العزة المضافة إلى الله عز وجل كما 
في قوله تعالى حكاية عن إبليس ([! [!ل [ل [41ه [ص:82] 
وهكذا علم الله وعلوه وكبرياؤه وعظمته ورحمته وحياته 
فهذه كلها صفات الله عز وجل . 

الثاني : أغيان تقوم بنفسها فهذه مخلوقة لله عز وجل 
ا امد فد مك رك ف 7 
تشريف كما في قوله عز وجل: (ج ج دي بي د ذ)4 [الحج:26] 
وكما في قوله عز وجل: (0 00100 [][]0]) [الحجر:29] 

فالنوع الاول: لا يمكن أن ينفصل عن الله عز وجل وهو 
من بان إضافة الصفة إلى الخوصضصوف: فالعزة مثلاً 7 ١‏ وصضفت 
أاصيت إلى الله عن وجل فهي: هذا الاعتبان. ضفة . 

والتوع الثاني: أعيان"قائمه بنفسها محلوقة و[ضنافتها 
إلى الله عرءودل تحسي البيسياق: ولا يمكن: أن تيطلق عليه] 
انها ضفات واتما يقثال: أضيفت إلى الله إضافة تشريف 
كبيت الله وناقة الله وإما إضافة خلق وإيجاد كروح الله( 
ل ا ا 
عن هذا المنهج, ومن ذلك: 
1. قول أبي العباس القرطبي2) 

قال وخمةه اللهنعتد تقريره لحواة الخلق. با شتجفاء الله 


*(2)اتظظرة الخوات الضعية لفن تل :ذين العفية :(1/359): 


2 (7) قدمت قول أبي العباس القرطبي؛ لأنه الأقرب في بيان ما 


22ت 


الفصل الرابع: لوم امك فهو علماء المالكية فى بفرير 
صفات الله تعالى 
وضتحفا به :" وكتذلك: الحلي: يضحفات» الله تعمالى ١‏ كفوله.: 
وكزة الله . وعلمه , اودر وما أشن ذلك.هما يتمعحض 
فيه الضفة لله عز .وجل . 
وأفادما يضاف الن"اللةتعالو مما اسمن ضقة كقوله 
: وخلق الله , ٠‏ ونعمته وبيته فهذه ليست بائمان: لأنها حلف 
بغير الله عز وجل كما تقدم . 
فقد قرر رحمه الله 5 الصفات هي كل ما يضاف 
إلن اللم عو وجل. من الاعيان التي لا تقوم رنفسها كالعرة. 
والعلم ؛ والقدرة فهذه تضاف إلى الله عز وجل إضافة 
صفه الك موضوفت ولذللة: حا الجلف يها: لان من المتعبرر: 
مده جد الحلت انما ء الله وصمات ولو له كن إضافة 
00 . والعلم والقدرة وما في معناها صفات لما جاز 


وأما ما يضاف إلى الله عز وجل من الأعيان القائمة 
بنفسها فهذه ليست من الصفات المضافة إلي الله عز 
وجل ولذا قرر رجحمة: الله غدم جواز العلف بها لأن الخلفق 
بها حلف بغير الله عز وجل . 

والقرطبى. بدلك يوافق قا فلي أهك النشنة و الحماعة 
فى نكاما تعرفاته الضفةدوانها كل ها يضاف إلى الله 
عز وجل من المعاني التي لا تقوم بنفسها . 
2. قول ابن العربي : 
ار ا 
ميته قلسن باننية: وإنما هو صفة هذا هو قول النحاة , 
فالعالم عندنا اسم كزيد اسم لكن أحدهما يدل على الوجود 
والآخر يدل على الوجود ومعنى معه زائد عليه2) 

تمد كن بن العرى رحهه الله أن اللعظ إذ ذل تقل 
مكف رولم سكن« مستفا انداضقة لانم يتدل على الغلع وقلى 
معنى زائد عليه, وهذا ما تعرف به الصفة . 


3. قول أبي عبدا لله القرطبي 
: (7) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 1000 (15/69). 


' 0 الأسنى, (ص/37). 


22ت 


الفصل الرابع: ملعل ءءءءءءءءءءءءءءممءءءءجهود علماء المالكية في تقرير 
صفات الله تعالى 
حيث قال -رحمه الله- بعد أن نقل كلام ابن العربي 
المتقدم : "قلت: وبيان ذلك أنك إذا قلت زيد مثلاً . فهو 
يدل على ذات متشخصة في الوجود ومن غير زيادة ولا 
نقصان فلو قلت : العالم . دل هنا على تلك الذات منسوبة 
إلى العالم . وهكذا ومن هنا صح عقلاً أن تكيثر الأسماء 
المختلفة كلى ذات واحدة, ولا بوممب تعدادا ولا وا 
وكذلك الصفات من القدرة والإرادة _ونحو ذلك لم تسم بما 
سميت به رمن قولنا : قدرة وعلفا وإرادة وإنما 00 
بذلك تحديدل وتوقيفا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة "/3) 
فم تعدم: سين لناا جحموة متعتدمن: | نمق | لما لكية :كن 

كان م مرت نه الميور هوكم از وخر دون الحا يم 
بقرره اهل السنة والجماعة كما بين ذلك ابو العباس بن 
تيميه رحمة الله, حيث قال في بيان ذلك : 

والمضاف إلى الله نوعان: فإن المضاف إما أن 
يكون صفة: لا تقوم .بنفغسها كالعلم والقدرة والكلام: والحيناة 
وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها. 

فالأول: إضافة صفة كقوله: (+ 82 8 ]4 [البقرة:255] 
وقوله: (د ذ ذ ذ ذ 3 ز)4 [الذاريات:58] وقوله: لكي ؟ ؟ كك د 
2 ن نان 00 [فصّلَت 15]. 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح 
حديث الاستخارة: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من 
فير الفريضة ثم ليمتل:اللهم:| فى ل 
واستفورك بقدرتك, وأسألك من فضلك, وقوله تعالى: ( 
هع 8 4 [الأنعام:115] وقوله: (يي 8[ 2 8 8) 0 
0] وقوله: (() (] دى ب 4) [الطلاق:5] 

والثاني: إضافة عين كقوله تعالى: (ج ج د4 [الحج:26] 
د : (ذذ د) [الشمس:13] وقوله: ([] ب ب بى) [الإنسان: 
6 


فالمضاف في الأول صفة لله قائمة به ليست مخلوقة 
له بائنة عنه. والمضاف في الثاني مملوك لله مخلوق له 


ل التي اقتضت إضافته إلى الله تبارك وتعالى كما 


22ت 


الفصل الرابع: امرك هوف علقاء: الهالكعة في قرم 
صفات الله تعالى 


0 وكما 0 0 الما و نر اك 00 
هذا الباب قوله تعالى: (د ب ذ) [مريم :17] فإنه وصف هذا 
الروع يانه تمتلة لها ندرا ينوا وانها اسستعادت بالله.فقه 
إن كان تقياء وأنة قال: لق 25 يِ كْيْ) [مريم:19] 
وهذا كله يدل على أنها عين قائمة بنفسها ...وإذا كان 
الله قد بين أن المحياف هنا اضين,من الصهات القائقة 
بغيرها بل من الأعيان القائمة بنفسها علم أن المضصاف 
مملوك لله مخلوق له؛ لكن إضافته إلى الله تدل على 
تخصضحكيض الله له من الاصحتطفاء والإكهترام يتما أوحب 
التخصيص بالإضافة, وقد ذكرت فيما كنت كتبته قبل هذا 
من الرد على النصارى الكلام في ذلك وغيره وبينت أن 
المضافات إلى الله نوعان أعيان. وصفات: 
فالصفات إذا أضيفت إليه كالعلم والقدرة والكلام 
والحناة.والرضًا والغصب وجو ذلك دلت الإضناقة على أنها 
إضافة وصف له قائم به ليست مخلوقة لأن الصفة لا تقوم 
فلا بنذ لها من .موصوف :تقوم نه فإذا أضييفقت إلئة 
غلم انها رضقة له لكن فد يعبو اسم الفة عن الحفعوكن 
بها فيسنمئ المقندور قتيدرة :والمخلحوق الكلعة كلاما 
والمعلوم علما والمرحوم به رحمة كقول النبي صلى الله 
عليه ولحت إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة 
رحمة"! 
وقوله تعالى فيما يروي عنه نبيه صلى الله عليه وسلم 
أثة فال" للجنة نت «رحمتى ارهم نة يمن أشياة "7 انمويقفال 
للمطر والسحاب هذه قدرة قادر وهذه قدرة عظيمة, 
ويقال في الدعاء غفر الله لك علمه فيك أي معلومه. 
وأما الأعيان: إذا أضيفت إلى الله تعالى؛ فإاما أن 


تضاف بالجهة العامة التي يشترك فيها المخلوق مثل كونها 


: (7) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي, باب الرجاء مع 


الخوف. 
72 (7) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي, باب قوله: (ىدى 
ي.) [ق:30]. 


22ت 


الفصل الرابع: ا مرك فهواة غلقاء الهالكعة في تقزر 
صفات الله تعالى 


مخلوقة ومملوكة له 00 وو ذلك ا إضافة 


مثل. بيت: الله 0 ل 0 فمن 


النياق,. وكذلك اختصاص الكعبة, واققضاض العبد الصالح 
الذي عبد الله وأطاع امرة: وكذلك الروح المقدسة التي 
امتازت بما فارقت به غيرها من الأرواح' فإن المخلوقات 
اشتركت في كونها مخلوقة مملوكة مربوبة لله يجري عليها 
حكمه وقضاؤه وقدره وهذه الإصافة لا اختصاص فيها ولا 
فضيلة للمضاف علي غيره. 

وامتاز بعضها بان الله يحبه ويرضاه ويصطفيه ويقربه 
5 ويحبه فهذه الإضافة يختص بها 

بعض المخلوقات كإضافة البيت والناقة والروح وعباد الله 
من 0 الباب. هذ الأصل الذي ذكرناه .من الفرق فيما 
يضاف إلى الله بين صفاته وبين مملوكاته أضل عظيم ضل 
فيه كثير من اهل ال رصق نس اهل الملل لهم فإن كب 
الأنبياء التوراة والإنجيل والقرآن وغيرها أضافت إلى الله 
أشياء على هذا الوجه, وانتضاء على هذا الوجه"1) 


7 ) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, (361-1/359) 


22ت 


الفصل الرابع: ملعل ءءءءءءءءءءءمءءمءءءءءجهود علماء المالكية في تقرير 
صفات الله تعالى 
المبحث الثالث : جهودهم في بيان أن الصفات توقيفية. 

من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة أن 

ا الله عرز وجل توقيفيه, ويعنون بذلك ال طريقة 
إثبات صفات الله عز وجل يكون بالكتاب والسنة؛ فلا 
بشتون لله تعالى فن. الصغات إلا ما أنبته الل لنشيته في 
كتابه, أو أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
سنته؛ لا يتجاوزون القرآن والسنة. فأهل السنة يرون 
وجوب الوقوف في أسماء الله عز وجل على ما جاء به 
النص؛ وأما العقل فلا يمكنه إدراك ما يجب لله عز وجل 
من الضفات؛ “لأن :ذلك من امور العيبه. التي لا:يمكن ادراكها 
بالعقل: فوجتب الرجوع في:هذا الأمر إلى الكتاب والسنة. 


وتستدلون على :ذلك بقوله عق وجل : (1]0] 0ل 10 (ا 10 نا 
1 ا [الإسراء:36] وقوله عز وجل: (ج ج دج ذخ ذ 
225353 رزة كنى 55 55:53 55353 فق ؟)) ١‏ [الأعراف: 
63 

ففي الآية الأولى النهي عن التكلف بما ليس عند 


المكلف فيه علم وبيان, وأن ذلك أ 00 عليه, وفي 
الآية الثانية ترتيب للكبائر من الأصغر إلى الأكبر وبيان أن 
اعظم هدة الكنانو القول على :الله يدون غلم دين .ذلك 
النول قن ضفانه باتنات ضقات لم ترد فى كتابه ول في 
نلدة رنيتولة:ضلى الله علية وتشلف آى ثفى عنقت | ندتها 
في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن 
الأسماء ولا فرق في ذلك, :وقد تقدم: بيان شيء 00 
منهجحهم في إثبات ان الأسماء توقيفية, 00 في 
الصفات, فالطريقة واحدة والمنهج واحدلة) 

والمحققون .من أئمة المالكية على تهج إخوانيم امك 
السنة يسيرونء ولطريقتهم ملتزمونء؛ ولما يقررونه في 


:(+) انظر: الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية, والقواعد 


المثلى للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


22ت 


الفصل الرابع: حل والو او مامكا بكفيوة عتما العالكية في تهزير 
صفات الله تعالى 60 


الفصل الرابع: او مرك هيوان علقاء: الهالكعة في تقزر 
صفات الله تعالى 


اعلم أن أهل العلم 5" 00 جات 93 » أنبياةه ورسلم 
والعخن عما 5 يدع إيماناء واتهة 30 ينتهون من وصفه 
بصفاته وأسمائه إلي حيث انتهى ف في كتابه 0 السان 
[القصص:88] وقال: 3 يون ما نيك ونه م1 ![الأهام 
9 وقال: (0 1010 0) [آل عمران:28] وقال: (0 00000 0 []) 
[الحجر:29]وقال: ([] [][]) [الطور:48] وقال: (قة ف) [طه: 
9] وقال: ([] ي بي + + +١‏ ل ] []ا []ا لا لاللمالالا) [المائدة: 
4 اققال: ([| لا لا لانلالالالالا) لالرَمَر:67] وقال: ([الالاي) 
[طه:46] وقال: (ح ج ج <) [النساء:164] وقال: ((اه 4 « +) 
[النور:35] وقال: (: [| [] [|[] (| [] ه ه ه ‏ [] []) [البقرة:255] 
وقال: ([] [| لا لا !ا  )][‏ [الحديد:3|]. 

ومثل هذا في القرآن كثير, فهو تبارك وتعالى نور 
السموات والأرض كما أخبر عن نفسه:, وله وجه ونفس 
وغير ذلك, كما وصف به نفسه: ويسمع ويرى ويتكلم, الأول 
ولا ستىءقبلمد والاجر الناقي الى عير رمانة ل دي بقدة. 
والظاهر العالي قوق كل شيء ما خلقء والباطن بطن 
علمه بخلقه تعالى ([][] ى.ى) [الحديد:3] حي قيوم لا 
تأخذه سنة ولا نوم" الما 

فقن قور رحمه الله- أن فاتك اللقفد وغل تؤقيفية: 
وأن أهل العلم لا يتكلفون إثبات صفات لم يثبتها الله 
لنفسه في كتابه, أو على السنة برسيلة: وهذا هو معتقد أهل 
الحق. 


:(7) شرح أصول السنة, (ص60/61). 


22ت 


الفصل الرابع: امك فهواة علقاء: الهالكة ف فهر 


صفات الله تعالى 


قال دحمة: |لنةه 0 0 إلا بما 
وضفيه انقسة فى القران ولا يديه دؤئة ننس 2 ,ولا وقيه 
تبارك وتعالى بشيء, ولكنه يقول: له يدان كما وصف به 
نفسه:, وله وجه كما وصف نفسه, تقف عند ما وصف به 
نفسه في الكتاب؛ فإنه تبارك 
وتعالى لا مثل له ولا شبيه ولا نظير"!2) 
نقد قزر رحمة الله أن الاضل ادن !]نا لضفه للد عند 
وجل ورود النص بذلك, فلا يجوز لأحد أن يصف الله إلا بما 
وضف مه تفيييه كما : لا يكور تفىئ :صنفة :| تنتها لتفندة قن 
كتابه. 
3. قول القاضي عبدالوهاب البغدادي. 
قال -رحمه الله- في تقريره أن صفات الله تعالي 
تؤقيفية يتبغ. فيها: النض ويسلم فيها للشرع: '"اعلم: أن 
ا بالاستواء:اباع للتصن وسعليم للقرء 
0 لما وصف نفسه تعاأ به ولا يجوز أن يثبت له 
' لأن الشرع لم يرد بذلك, ول احبر اانوب عليه 
ا م بشيءء, ولا سألته الصحابة عنه ... وقد أجمل مالك 
رجمه الله الجواب عن سؤال من سأله: لذ زز5) [طه:5] 
كيف استوى ؟ فقال؟ "الاستواة منه غير فجهول» والكيت 


المالكي 0 عبد الله فقيه حافظ 1 داعية قال ع عنه تلقيدة . 
محمد بن لبابة: "لم يكن هنا -يعني في الأندلس- أحد يتكلم مع 
العتبي في الفقه ولا كان بتعدة أخد يغهم فهقمة الا.من تعلم عندة" ' 
وقال ابن عبد البر: "كان عظيم القدر عند العامة. معظما في 
زمانه"؛ من مؤلفاته: اليه العتبية على الموطأ, وكراء الدور 
والأراضين: توفي 00 انظر ترجمته في: ترتيب 
المدارك (1/449) وبغية الملتمس (ص:40) والأعلام (5/307). 
2(2) البيان التحصيل شرح العتبية (16/400). 
(7) أي كيفية معلومة للخلق وأما نفي الكيفية مطلقاً فليس 
من منهج أهل السنة الا فهم يثبتون كيفية الصفات, أي 


22ت 


الفصل الرابع: مرك فهواة علقاء الها كمه في قرم 
صفات الله تعالى 


منه غير معقول, والعيوار عن هذا بدعة": ثم أمر بالسائل 
فاخرج١‏ 


الله ع و الم سر لجر ا ا 6 57 
صفة الانسواء على العوش» ولق نات ذكر الكينية: قرحت 
الوقوف في ذلك مع النص, واستدل على تقرير ذلك بقول 
امام دان اليجرة آي عيدا لله مالك ان انس من أن 
الواجب الوقوف على نصوص الكتاب والسنة, والإيمان 177 
0 فضلال وابتداع في دين الله عز وجل, يجب الإنكار 

صاحبه وردعه بما يستحق من عقاب. فرحم الله ائمة 
أهل الضة: ها أشة خرصهم على توحية الله عر وجل. 
4. قول الحافظ بن عبد البر. 

قال درعهه اللةة فى ينان ا ق-ضفاك: اللفختوقيفت لا 
يتجاوز فيها النص والاجماع : .لا توصي ولا تصفه ولا 
نطلق عليه إلا الس اس ل جا سس لين 
وضفه لتفية لا شزيك لدز: ولا تدقع او ل لأنه 
دفع للقرآنء وقد قال الله عز وجل: ( لا لا لالا) [الفجر: 
0002 

وقال تمرخقة اللفهة "قلا رميق دون العقول إلا يخرو ولا 
خبر في صفات الله إلا ما وصف نفسه به في كتابه او على 
لسآن رسوله صلى الله عليه وسلم, فلا نتعدى ذلك إلى 

نشبيه أو قياس أو تمثيل أو تنظير؛ فإنه ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصيراةا 

وفال: "أهل. السنه:مكيهوق على الافقراز بالضفات 
الوازدة كلها في. القرآن: والسنة والإيفان بها وحفلها علي 
الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيثاً من ذلك ولا 
يحدون فيه صفة محدودة, وأما أهل البدع والجهمية 
والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئاً منها 


على الحقيقة, وبزعصون: إن مره إفرمها متسية: وهم عند من 


3(5) قوع عقيوة الأمام حالك: الصغبر اص 26): 


2 (7) التمهيد (7/137 ) , (2/3). 
7 (7)المصدر السابق, (ص/145). 


22ت 


الفصل الرابع: كمرك عهواة علقاء الهالكعة في تقزر 
صفات الله تعالى 


أثبتها افون للمعيوز: والحق:فيها قاله القائلون بقا نطق نه 


كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد لله©. 

وقال -رحقة الله -: "ليس في الاعتقاد فى صفات فن 
الله واسهاتة إلا ما جاء:قتصوصا في كتات الله أوضح عن 
وتسول. الله على الله علنه وسلم أر اجمعف عليه الامة 
وما جاة من اخبار الأحار فى رلك كله أو جوف يهلم لدولاً 
ناض فيه"(2., 

وقال ميت أن الأضل :في إتنات -ضفات الله غؤ وجل 
النص وأنه لا يجوز القياس في ذلك: "لا خلاف بين فقهاء 
الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في 
نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام" 

وقال: "ونهئ' السلف رحفهغ اللمعن الجدال في الله 
خَل تناؤة في صفاته وأسماته, وما الفقه فأجمعوا على 
الجدال فيه والتناظر؛ لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع 
على الأصول للحاجة إلى ذلك, وليس الاعتقادات كذلك' 
لأن الله عز وجل لا يوصف عند الجماعة أهل السنة إلا بما 
وصف به نفسه؛ أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, أو أجمعت الأمة عليه؛ وليس كمثله شيء فيدرك 
سان أو نافعان نظرااة 

وقال: "ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل 
الثقات وما جاء كن الصحابة فهو علم يدان به: وما احدث 
بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فبدعة وضلالة, وما 
جاء في أسماء الله أو صفاته عنهم يسلم له ولم يناظر فيه 
الضفات- وتسكتوا عنها: وهم كانوا أيه الناس حاهاً 
وأوسعهم فهماً وأقلهم تكلفاً “ولمع يكن سكوتهم عن عي 


فمن لم يسعه ماوسعهم فقد خاب وخسر!ة. 


(*) المصدر السابق: (ص/145). 

(4) جامع بيان العلم وفضله, (2/131). 
(7) المصدر السابق. (2/86). 

(7) المصدر السابقء. (2/120). 

(7) المصدر السابق, (2/133). 


بر يحم إن لط4 نأ 


22ت 


الفصل الرابع: امرك فهو علقاء الهالكعة في تقزر 
صفات الله تعالى 


مما تقدم يتبين لنا أن الإمام ابا عمرو يقرر ان صفات 


الله عز وجل توقيفية ولايتجاوز فيها النص؛ وينقل إجماع 
السلف على ذلك. 
5. قول محمد بن رشيد. 

فال رحقه الل 5 كتابة البيان والتحصيل في شرح 
العتبيه عند قول الإمام محمد العتبي رحمه الله: "لا شعن 
لأحد أن يصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه في 7 
القران (.. ٠‏ يريد أو وصفه به رسوله في متواتر الآثار 
واجقع الامة على جهار وضنة ه21 

وقال: "قوله -يعني محمد العتبي-: 200 
بشيء ولا وجهه تبارك وتعالى بشي ء. ؛ ولكن يقول له يدان 

وصف نفسه: و م وى ارس جف را 
وعنف د همه فى الكات 

يد بقرر أن 
صفات الله تعالى توقيفية لايتجاور فيها الكتاب والسنة, 
والجماعة قيلفا وخلفا: 
6, قول القرطبي. 

قال -رحمه الله-: "لا مدخل للقياس في أسماء الله 
0 ثم ذكر أقوال ا سياه صفات 


الله توقيفيه يتوقف في إثبا 


قال ابن فورك : "واعلم أن أسماء الله تعالى وصفاته 
عندنا ماخوذة نصا وتوقيفا, لا يجوز ان تتعدى إلى مالا يرد 
نه نض" وقال: أب الحسن ‏ الفابسى:""'أسماء. الله تعالن 
وضفانة لا تعلم الآ بالتوقيفة» والوفيقك كنات الله وسنة 
رسوله واتفاق أمته. وليس للقياس في ذلك مدخلء وما 
اجتمعت د عليه الأمة فإنهم عن سمع علموه من بيان رسول 
الله صلى الله عليه و 


: () الصواب عدم الاقتصار في إثيات صفات الله عز 
الأحاديث المتواترة: بل يسثدل بكل. ها صخ عنة ضلى. الله 
وسلم سواء أكان متواتراً أو أحاداً. 

2 (7) البيان والتحصيل (16/ 400 - 401). 

(7) المصدر السابق ( 16/ 401). 


وجل على 
عليه 


22ت 


الفصل الرابع: العام مام وك الحهيواة علماء العالكية كي تقزر 
صفات الله تعالى 

وقال أبو جعفر النحاس في كتاب (علم أسماء الله 
هال ١‏ "فإنماً 0 العبد الاستسلإم, ولا يعرف ملك مقرب 
ولا نبي مرسل تلك الصفات إلا بالأسماء التي عرفهم 
الرب ولا عدوي العقول,والمفايسين مديى: ضفات الخالق 
سعانة وتعالى “فلم المسلم أن نت معرقة الضيفات 
0 والتسليم كما جاء'. 

حت ختم ذلك ريرم اه صفات الله عز وجل توقيفيه 
د 1" "وجفلة الفول انه اجون ان يسمي الله نغالق 
ويبوصف إلا بما سمى به نفسه لخلقه ووصف أو سماه به 
روك او احج المتسلمون عليه تاداس الاسم أو الضدة 
عن طريق السمغ فالواجب:عليا الأنقياد والتسليم .لم 
وكان له من :ذلك فا يليق يجلال "00 
وقال رحمه اللمد "قال جماعة مين الفلياف:ة ولا تود 
أن يشتق لله تعالى من شر ما خلق اسم ولا صفة, ولا من 
قوله: (([][ا1][]) [الأحزا ب:43] مصل , ولا يوصف انضًا بأنه 
صائم لكونه لا يطعم, ولا شاء من شاءء والبارئ تعالى وإن 
كان قفد اتفق جميع الأمة على وصفه 5 قد شاء ويشاء, 
فلم يرد في كلامه ولا كلامهم شاءء استغنوا عنه بقولنا: 
مريد وكل وصف واسم ورد بتعلق الإرادة. وكذلك لم 
يصفوه بانه قاصد وإن كانت الإرادة في القصد, كما لم 
نضرفوة با عار فم ونانة ذاكره استفتوا كنة بانة عالم, 
ولا يشتق له من الحركة التي يحدثها في المتحركين . 
شجاع, ولا فصيح ولا خطيب, م ل 0 ولا 
يوصف بالغيظ, ٠‏ ويوصف بالغضب, وفي التنزيل: ( 
[الُخّف:55] أي أغضبونا. وفي حديث الشفاعة: 6 5 
ا ولا يغضب بعدهٍ 
مئلة؟" 7 .ولا نوضف بالخراة ولاتيانه ضالة :وتوص نانة 
كاملل كروي ذلك عو ادن عنا سن رضي الله عنة ويقال : 
( الله خير من كذا ) لقولة تغالى: (ج جج ج)" [النمل:59], 


: (7) الأسنى شرح أسماء الله الحسنى. ص(15-7). 

2 (7) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول عز 
وجل 20 ري ند ن): ومسلم في: كتاب الإيمان: نات: أذنى أهل 
الجنة :فنزلة فتها: 


22ت 


الفصل الرابع: مك فهواة علقاء الهالكعة في تقزر 
صفات الله تعالى 


ولا يجوز أن يقال: شفيق؛ لأن الشفقة الحذر والخوف. ولا 


يسمى بموقن, لأن الا ولا 
سعى: تفهم لان الفهم السريع التغلم, ولا يجوز أن يقال: 
عرم الله على كز لآن الغرم هو القطع على الشي غنيقة 
الروية. 

وحمل القول انفالا تحور ان حسنسى الله تعالي ويوضف 
إلا بما سمى به نفسه لخلقه ووصف, أو سماه به رسوله 
ووصف, أو اجمع المسلمون عليه, فإذا صح الاسم أو 
الضفة من كرد الشمة اواك اهيار والتسليم 
لهء وكان له من ذلك ما يليق بجلاله»! 
أن صفات الله عر وجل توقيفية, وينقل على ذلك 00 

قال -رحمه الله-: "ضفانه وأسهادة تعالى توقيفية, فلا 
حرا عسرنام رود يد ارإوساه 
رسو 

فقد بين رحمه الله أن الواجب في صفات الله عز 
وجل 'وأسمائه الوكوف على النص: وأنه لا يجوز الاجتهاد 

وفوون ذلك فول "العقله حلؤق» والمعلوق لا 
عزف من طها كم ها لفية ]لذ كنا 
عرفة خالقة: فلا يعمد ولا شكلم أخذ :فى انور خالقة لاما 
اذن له فيه؛ فالعقل لا سبيل 
له إلى الحكم في المباجث الإلهية نفياً وإثباتاً إلا بتلقي 
علمها من إفادة يوري "31 

مما تقدم يتبين أن الشيخ محمد بن عزوز يقرر-رحمه 
الله- ان صفات الله عز وجل توقيفية يتبع فيها النص الوارد 
في الكتاب والسنة؛ 0 العقل لا يستقل بإثبات صفات الله 
عزز وجل» تل, وأن عليه أن يكون تابعا للنص, وهذ | هو منقه 
اهل السنة والجماعة. 
8. قول الشيع عبو الحمية .من ناديس 


: (7)الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى, (ص14/15). 


2 (7) عقيدة التوحيد الكبرى, (ص/190). 
: 7) المصدر السابق. (ص/111). 


22ت 


الفصل الرابع: مك فهواة علقاء: الهالكعة في تفرم 
صفات الله تعالى 


قال -رحمه الله- مبيناً أن صفات الله اعز وجل توقيفية 


ينث الإسياء فيها الى دما جاء به النض "نقتب له مالانسه 
لنفسه على لسان رسله من ذاته وصفاته وأسماته وأفعالة: 
وننتهي عند ذلك ولا 6 1لا 1 

وبهذا يتبين أن الشيخ ابن باديس يقرر أن صفات الله 
الصفات إلا ما أثبته لنفسه, ل لأن ذلك من 


1 هذا العران ا 
0 مدي هذا التير الكريم صلى الله علية :دسل هما 
أنيته لنفسه ننبتة مع غايات التنرية: وما أنيثة سيد الخلق 
صلى الله عليه وسلم نثبته مع كمال التنزيه, 00 نفاه 


فقد قرردرحمه الله-ان الواجب.على المسلم أن يقف:مغ 
نصوص الصفات وفق ما جاءت به نفيا وإثباتا. وما لم يرد 
نفيه ولا إثباته فيجب التوقف فيه. 

من خلال هذه النقول عن المحققين من أئمة المالكية 
نرى أنهم سلفاً وخلفاً يقررون أن صفات الله عز وجل 
توقيفية لا يتجاوز فيها الكتاب والسنة, فما أثبت الله لنفسه 
من الصفات في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم وجب إثباته. وما نفاه سبحانه عن نفسه يجب نفيه 
مع اعتقاد كمال ضده:, ومالم يرد النص في إثباته أونقية 
فيجب التوقف فيه, 0 بذلك يوافقون أهل السنة 
والجماعة في هذا ال 

.يقول الإمام اف ا العز الحنفي-رحمه الله-: "وليس 
لغا أن صف اللة تعالى نما ا 
رسوله نفيا ولا إثباتا. وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. 


3 .(2)العقاتة الاشلامية من" الأيات القرافة والأحاديث النبوية هع 


شرحها فتح رب البرية. (ص/167). 
2 (*#) صفات الله عز وجلء, تحقيق: عبد الله الدغيثر. (ص/71). 


22ت 


1 


الفصل الرابع: و مك فهواة علقاء الهالكعة في تقزر 
صفات الله تعالى 


فالواخب أن:يتطر في:هذا البابا-اعني بات الضفات- هما 


انه الله.ورسوله اشنا وما تقاة اللدورسوله تقيناة: 


والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي. 
قشت بها انيه اللدءورستوله فق الألفاظ والفعاني 


(7) شرح الطحاوية. (ص/218). 


22ت 


الفصل الرابع: ملعل ءءءءءءءءءءءمءءممءء.ءءجهود علماء المالكية في تقرير 

صفات الله تعالى 
المبحث الرابع "حهودهم في يبان حك التعيد بها. 

إن من أعظم ثمرات الإيمان بصفات الله عز و< 
ظهُور آثار هذه الصفات: على تصرفات: العبد. واذا علمنا أن 
العبادة هي غاية التذلل لله + لول هه كمال المحية له 
الكمال له؛ وأنه سبحانه 0 الذي يستحق أن يعبد؛ . 
ويخاف منه ويرجى, ويتوكل عليه, حينما يتحقق العبد انه 
ليس له من دون ربه وكيل ولا ولي ولا شفيع, وانه سبحانه 
ليس بينه وبين عباده واسطة في رفع جوائجهم إليه وتفريج 
كرنهم واغاثة: لهفاتهم واحانة :دغواتهم ؛ أؤورتة ذلك صدق 
الححية ريه واليضا ل را والها, دان سيل ده 
في جميع حوائجه دون من ا ويفوض إليه في كل 
أموره. ويستسلم له في كل أحواله. 

وإذا أيقن أن من صفاته -سبحانه- المحبة والرضاء 
والفرح والضحك والرحمة, وعلم أنه سبحانه وتعالى بحب 
المطيعين من عباده, وبرصى عن أهل التوحيد, ويفرح 
بتوبة التائبين أشد من فرح الفاقد لراحلته التي انفلتت منه 


فى الأرض. المهلكة: وعلتها طعافة 00 حتى إذا 


أحدهما الأخر, يدغازن: الجنه, يقاتل هذا في نتثيل الله 
فيقتل, ثم يتوب على العانق فيستشهد "7 الواسسين أن 
الحذيت: الدى رواة الشيحان مره جوت 0 ع الحقلاته 
رضي الله عنه- قال: عدم على رستول الله لي الله علئة 
وسلم ديربدبي » . فإذا امراة تبتعغي إذا ومحدت صبيا في السبي 
اخذته فالضقته ببطنها وأرضعته: فقال لنا رسول الله صلئى 
الله عليه وسلم: "انرون هذه المرأة طارحة ولدها في 


: (7) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات 00 التوبة, التويةة: ومنلم 
في كتاب التوبة,. باب: الحث على التوبة 

١‏ 7) أخرجه البخاري في كتاب 0 باح الكافر يقتل 
المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. و في كتاب الإمارة, 

باب: بيان الرعلان يقتل احدهما الخ يدخلان الجنة. 


22ت 


الفصل الرابع: ا مرك فهواة علقاء الهالكعة في تقزر 
صفات الله تعالى 


النار"؟ قلنا: لا وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم: "الك انك سان من ده 
بولدها"1) 

فإذا تحقق العبد ذلك واستيقنه, اورتة محية لونة: 
0 ورجاءآ لمغفرته, وسعيا في مرضاته: 
وإينارا. لمحت على محية حفية الخلق. :ورضاة علق 
رضاهم. وهذا أعظم نعيم يدركه العبد في الدنياء ٠‏ وهو سبب 

رضى ربه في الدار الآخرة وهو من أعلى النعيم, كما 
ا 20 5خ 9 5 لا ؤ 3 لأ لا لالأا 
ىى در نه . 

وإذا علم العبد أن ربه عز وجل يغضب على من يتجرأ 
على معصيته ويتجاوز حدوده, وأنه ينتقم وليائه من . 
أعدائه, وأنه سبحانه وتعالى يغار إذا انتهكت محارمه؛ أورثه 
عه تسم سن الحوف والريات مير الفحيد واليلت 


لله عز و 

ومكدا الإيمان بجميع صفات الله عر وجل يثمر 
اانا من العنودية لا سه العجال العدها. ولك 0 
التذكير بشيء مين ذلك. 

ولذلك نحد أن أهل البسنة والجماعة يقررون هذه 
المسألة, .ويرون أنها من أعظم مأ يعين تحفيق 
العبودية لله عز وجلء ومؤلفاتهم ورجاناب واقوالهم 
شاهدة بذلك. 

وأئمه المالكية كقيوهة فين اهل السنة والجماعة . 
يعزرون التعد اله كر وجل بمقتضى عرفابه العليا” ٠‏ ومن 
امتله ذلك ما يلي: 
1. قول ابن 
قال لا 00 
ومعرفة صفاته: وان ذلك سسب لخوفه ورجائه: الذين هما 

من أجل قرزاتي العبوضة: 

"فالعلم بالله وضفاتة أشرف فق العلم ركل علوم من 
حَهَة أن متعلقه أشرف. الفعلوما ت واكملها, ولان ثماره 5 
افضل الثمان كان معرقة كل ضيفة .من الضفات تنوكت خالا 


1 


) 
ومعانقته سا ل لاي لو باب:"قئ: قعة: رحفة | 


5 رجه البخارف ف كناب الاذيعدبانرحمة الولة وتقفلة 


22ت 


0 0 ل ءءءءءءءءءءمءءم ءءء جهود علماء المالكية في تقرير 025 
عليه, وينشا من تلك الحال ملابسة اخلاق سنية ومجانبة 
أخلاق دنية؛ 0-0 عرف سعة الرجمة اثمرت معرفته سعة 
الرجاء. ومن عرف شدة النقمة :١‏ ثمرت معرفته شدة 
الخوف, وأثمر خوفه الكف عن الإثم والفسق والعصيان 
مع البكاء والأحزان والورع, . وحسن الانقياد والاذعان"9. 

ل ال ا 1 
لمن .ضغات عليا يثمر للعيد أجل أنواع :العبودية التي هئ 
0 من خلق الحعن:والانسن: وتمقدار معرفة: القبة لضفات 
ربه يكون الردلك في عبوديته 2 عز وجل. 

فال درحمه :لله "اعلم أن سكع تكن اتلك عرف 
فتقوى هذه المحبة على قدر المعرفة, وتضعف على قدر 
ضعف المعرفة. فإن الموجب للمحبة أحد أمرين, وكلاهما 
إذا اجتمع فى شخص“ من خلق الله تعالق كان.فئ غابة 
الكمال: 

- الموجب الأول: الحسن والجمال. 

- والآخر: الإحسان والإجمال. 

فأما الجمال فهو محبوب بالطيع, فإن الإنسان 
بالغترووة بعت كل ما مستحسن:: والإعمال: فنك جفال" الله 
فى حكمته البالقة وصتاعتةه التديعة: وضفانه: الجميلة 
الساطغة الأثوان, التي تروق العقول وتهيج القلوب, وإنما 
يدرك جمال الله بالبصائر لا بالأبصار©). 

واما الاحسان؟:فقد جنلثت الفلوت قل كن من | خسن 
إليهاء وإحسان الله إلى عباده متواتر. وإنعامه عليهم باطن 
وظاهر, زب ددا بياب 0 [إبراهيم :34]. ويكيفك أنه بحسن 
الى المطيع والعاضي والمؤمن والكافرء وكل إحسان 
حت إلى كته كوق قري الكعددة فو وقو) 
للمحبة وحده"!3) 


ِ 1 كك ابن رشد ( 3/1625). 
: +7) الواجب ان يقيد هذا في الدنياء فقد ثبت أن المؤمنين يرون 
8 الجنة باتضار شي وتكون تلك الرؤية أجل نعيم يحصل 


: (7) انظر جهود علماء المالكية في تقرير توحيد العبادة. للشيخ 
عبدالله بن فهد الفرقع: :رض 21:1 


الفصل الرابع: مرك فهواة علقاء الهالكقة في تفرم 
صفات الله تعالى 


ومعرفة صفاته:, يدعو العبد لمحبته: فهو ذو الفضل 
والإحسان, وصفاته سبحانه في غاية الحسن والكمال 
والحمال: ثم بين -رحمة. الله- أثر هذه المحبة بقولة؛ " 
واغلم أن .محبة الله إذا تفمكنت من القلب ظهزت آثارها 
على الجوارع: من الحذءقئ ظاعة. الله: والتشاط لخدمتة: 
والحرص على مرضاته, والتلذذ بمناجاته والرضا بقضائه, 
والشوق للقائه. والأنس بذكره"2) 
3. قول الطاهر بن عاشور. 

قال -رحمه الله- مبينآ أن محبة الله عز وجل تثمر, 
عنادتة التي هئ عانة الستعادة الت يتشذها المكلف: وان 
واجد محبة الله سبحانه واجد لحلاوة الإيمان, بخلاف من لم 
يكن كذلك. وأن السبب في ذلك هو معرفة. ضفاته غز 
وجل: "فإننا نسمع بصفات مشاهير الرجال مثل: الرسل, 
وأهل الخير: والدين تقعوا الناسس» والدين انضغوا يفحافد 
الصضفات كالعلم والكوم: والعدل. فتجة من اتفسينا ميلا إل 
ذكرهم, ثم يقوى ذلك الميل حتى يصير محبة منا إياهم. مع 
أشنا ما عومناهم؛ ألا ترئ: أنضزاولة- كتب الحديت ل 
مما مقوذى ‏ محتة الهزاول :في الريفول صضلى اللة عليه 
وسلم, وكذلك صفات الخالق تعالى لما كانت كلها كمالات 
وإحسانا إلينا وإضلاعا لفاسدناء أكسبنا اعتقادها إجلالاً 
حوضو |* ٠‏ ثم يذهب ذلك الإجلال يعقوى إلى اخ معنيو 
محبة. وفي الحديث: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الفا 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا الله, وأن يكره أن يعود في الكفر كما 
يكره أن يقذف في النار' 7 فكانت هذه الثلاثة من قبيل 
المحبة, ولذلك جعل عندها وجدان حلاوة الإيمان, أي 
وجدانه جميلاً عند معتقده"(3. 


7 (7) التسهيل (1/ 118). 

أحرجه البجارى فى كفانه الإيعاق جا بتعازوة الايفان: 
ومسلم في كتاب الإيمان. باب: بيان خصال من اتصف بهن 
وجحد حلاوة الإيمان. 

: (7) التحرير والتنوير, ( 3/ 255) وانظر جهود علماء المالكية 


22ت 


الفصل الرابع: مك فهواة علقاء الهالكعة في تقزر 
صفات الله تعالى 


مما تقدم: يتضح حكم التغيد لله عز. وجل بصفاقه: عد 


ابن عاشور, وأنه يرى أن معرفة صفات الله عز وجل من 
أقوى الأسباب 0 ٠‏ ومحبته شحانة من |اعظم 
أنواع العبودية له. 
4. قول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 

قال -رحمه الله- في بيان حكم التعبد بصفات الله عز 
وجل واستحضارها, وما تتصمنه من المعاني والآداب التي 

تثمر الخوف من الله عز وجل, والخوف عبادة عظيمه من 
أجل العبادات,. كما تثمر قوة الرجاء وهو عبادة عظيمة 
كذلك. 

سافا ل ا توي قي 8" بهو السفهم لكل ها بقوله خلقه: 
لعل كلها هله جلقة وقد قدمنا في هذه الدروس 
مزارا أنه جرت العادة في القران: أن الله لا يذكر ايات 
تتضمن أوامر ونواهي إلا وترى بعدها الواعظ الأكبر, 
والزا جر الأعظم؛ لأنه لا خلاف بين العلماء أنه لا يوجد 
واعظ كدر ولا زاجر أعظم من زاجر المراقبة والعلم. وهو 
0 يعلم هذا الإنسان المسكين أن خالق السماوات والأرض 
مطل عليه تفلم ها شق دما يعلنر حدما يخطو فى قلية 
فهو يعلمه ( جل وعلا ), ل الك حلم لات اللو 
وكيف يجهل خطرات القلوب من هو خالق خطرات 
القلوب؟ (ييث ث :أ ت) [المُلك:14] ([] ب ب دبدبب بب دي 
ب ب يي ثاث) [ق:16]. فالله يقول لنا في كل موضع من 
كتابه, لا تكاد تقلب ورقة احدة من المصحف الكريم إلا 
وجدت فيها هذا الواعظ الا . والزاجر الأعظم ( سميع 
عليم). (عليم حكيم), ( سميع بصير) يعلم كذاء لا تكاد تجد 
ورقة إلا فيها أن الله يعلم ما نفعل, وهذا أكبر واعظ, 
وأعظم .زاجر. 

ثم أرإد 0 اوعقوت هذا الامو إلى النفوس 

يضرب الأمثلة فقال: له العلماء .لهذا مثلاً , قالوا: 


الباس: غظيم النكال: تنديد الغضب إذا انتهكت حرماتة: 


في تقرير توحيد العبادة:, تأليف: الشيخ/ عبدالله بن فهد 


العرفج. (ص/219). 


22ت 


الفصل الرابع: او مك فهواة علقاء الهالكعة في تقزر 
صفات الله تعالى 


قنالا للرجال: يها كا للدماء وعولة سيافة 2ن النطع «مدرسيوظ: 


والسيف يقطر دما, وحول هذا الميلك بناته ونساؤه 
وجواريه: أيخطر في البال أن أحداً من الحاضرين يطل 
بريبة أو غمزة, واسارة عير 5 زود كلهم خاضع 
الطرف, خاشع الجوارح, امنيته السلامة. 

ونحن نؤكد لكم أن خالق الف وات الوص 0 
لل وافظع فتكا إذا انتهكت حرماته جل 
وعلال"ا 

ثم بين -رحمه الله- ثمرة الخوف من الله عز وجل, 
الذي سببه علم العبد بأنه مطلع عليه ويعلم ما يخفيه وما 
ل واه عليم بذات الصدور. فقال: "فعلى الإنسان أن 
بعلم أن هذا الواعظ الأكين: والزاعر الأعظطم: ان رنه سمة 
ما يقول, ويعلم ما 0 وما يفعل؛ إذا علم الإنسان هذا 
فإنه يحاسب ويطيع ر 

فى غلم أهل لد من اللاة اق اف ةلك قله مقلم ل 
ما يفعلونه بالليل من الخسائس والدسائس, باتوا متادبين, 
كافين عن كل ما لا ينبغي. وهدا خالق السماوات والأرض - 
مع عظمته وجلاله- بين لخلقة أنه مطلع عليهم, عالم بما 
يفعلونء ومع هذا لا يتاديون ولا ينزجرونء, فهذه وقاحة 


كتاب الله أن الله بين أن الحكمة التي خلق من أجلها 
الخلائق والموت والحياة والتشتماوات: والارصس هئ : أن 

على ال سلف انهم تحنس العمل عمو لا 
يحسنه, كما قال تعالى في اول سورة هود:. (7 :كشت 1:5 ف 
ىف وذ فق ةّ) ثم بين بين الحكمة فقال: ( (3هةجج جا [هود: / ]:؛ 
وَقال في أول نسور ة الكهف(3ة ة ج ج + ج ج) ثم بين الحكمة 
فقال: 0 > ع) [الكهف:7]. قال فى أفلر' لدسورة الملك: 


الحظدى. لا مدل عها أ ب الي املف الله عاية 


(9) انظلق: #فوسن الآنة (59) من شورة الأنعام العذث النمين( 


.2)2 


العذب النمير ( 193-2/191) 


22ت 


الفصل الرابع: اوم نك هيوان علقاء الهالكعة في تقزر 
صفات الله تعالى 


وسلم, جاء جبريل. -عليه السلام- في صفة اعرابي في 


حديثه المشهور | ٠‏ ليبين ضمن حديثه المشهور: 
باتمعمة صلوات اللة زسلامه عليه أخبرتي عن الإ حينان, 
يعني: والإحسان هو || الذي حلق الخلق من أجل الاختار فيفة 


فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإحسان الذي خلق 
الخلق للاختبار فيه لا يمكن أن يحصل إلا بهذا الاجر 
الأعظم والواعظ الأكبر١ة)‏ 


وفقال در حمة الله ميد حكين | لتنية نصنفا عن للم ف 
ول "هده الصفات الجامعة: “العلى والكير بو العظم: 
والملك والخور ديف كك هذا خاء .فى الفران العطيح وحن 
الخالق والمخلوى به ققد وصقه تالت عسةالعلو والكيو 
والعظم: .قال فى وضف تفسة بالعلو والتعظيم : (10 0010 
ىى) [البقرة : 255] وقال وفي وصف نفسه , بالعلو والكبر: 
(ج ج ج ج جح [النساء 34 لزْرَر ىكك) [الرعد : 9]. 

ثم بين -رحمه الله- أن الله أمر رسوله أن يبين للناس 
عظمة خالقهم, ووجوب خوفهم منه, وانه مطلع عليهم لا 
يخفى عليه من احوالهم لشسديء, وامره أن يجمع لهم بين 
الخوف وال فقال: ْ) فإن كذبوك وتمردوا وكفروا فقل 
لهم, رغبهم ورهبهم, وأجمع لهم بين الوعد والوعيد, 
فاحيرهم أن .ريك واسع الرحمة لمن اطاعة برحمة: ويؤخلة 
جنته, شديد العقاب والنكال لمن عصاه؛ لأن مطامع العقلاء 
محصورة في ل هما جلب النفع ودفع الضرء ومن 
أمثال العرب: " تفرة " ليكون الحو :والرجاء 
جناحين يطير بهما 00 إلى امتثال مق الله. هذا الملك 
الجبار الذي أدعوكم إليه رحيم. عظيم الرحمة. الؤاسعة. 
لمن أطاعه: ديد النكال والباس لمن عصاه::فعليكم أن 
تخاقوا باسنة:وتكالة: وتظمعوا :فى حمتة فتطيدون. 

قال بعض العلماء: ٠‏ ومن معاني قوله: 55 
[الأنعام:147] حيث أمهلكم وأغدق عليكم نعمه, وأعطاكم 
العافية والإمهال ٠‏ وأنتم تكذبون رسله وترتكبون. مساخطه:, 
وتتفردون: عليه:.قما أرجمه وما أعظم لطفة:( جل وغلا): 
إلا أنه قال؟ لوي نون ). إذا أراذ. بطشاً قوم مجرمين :لا 
رتنا فقه عليه : (ب) أي: عذابه ونكاله, لا يقدر احد ان 


: (2) العذب النميرء (193-2/191). 


22ت 


ل 5 ءءء ءءءءءءءءءءمءءء ءءء جهود علماء المالكية في تقرير 025 
يرده لا بقوة ولا بشفاعة, ولا بغير ذلك, كباس غيره من 
ملوك الدنيا الذي يرد باسه يالقوة, ويرد بالشفاعة من غير 
إذن: فهو إذا اراد بقوم سوءا فلا مرد له. 

وكثير في القران: اق تجمع اللة بين الوقة ؤوالوفية 
.يجمع بين الخوف والطمع, كقوله ها ريب بيب بي دي) 
وقوله في آخر هذه السورة: ([) [ا (] | [][] []) [الأنعام:165]., 
]11 ا عن ا [الحجر:50-49]. (ات 5:5 ف فى :»فق 
ف ف ؤش ج) [غافر: 3-2], وقوله جل وعلى: لت 
ت :ةذ ث) [الرعد:6], إلى غير ذلك من الآيات7). 

قنهد 6 الفول :سين قوير أنفة المالكية المح فعي يييلنا 
وَخُلفا حكم التعيد بصضفات الله عق وجل» وأنهم يرون جؤار 
ذلك, “بل يرونه واجبا؛ ؛ لأن عبادة الله عز وجل هي المقصد 
من خلى الحن. والإننين كما قال سبحايه: اله ججعة م 
الذاريات: ولأن العبد كلما كان بربه أعرفء كان 

وهذا الذي يقرره المحققون من أئمة المالكية هو الذي 
عليه انمه السلف درحمهة الله تعالق: 

يقول الإمام بن القيم -رحمه الله- مبيناً ثمرة معرفة 
العبد لربه وهو تحقيق العبودية له سبحانه: 'فمن شهد 
مشهد علو الله على خلقه, وفوقتته لعبادة::واستواته علق 
عرشة: كما اخبر يه اعرف الخلفق وأغلههم به: الصادق 
المصدوق, وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه 
ضَمَد شرع الفلت الية: .مناجا له مظطرة] واففا ين ندنه 
وقوف ا الذليل بين يدى القلك: العزيز. فتشعر بان 
كلامه وعمله صاعد إليه, معروض عليه مع اوفى خاصته 
واوليائه. فيستحى ان يصعد إليه من كلمه ما يخزيه 
ويفضحه هناك: وبشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهنة إلئ 
أقطار العوالم كل وقت بانواع التدبير من الإماتة والإحياء, 
جالتولية والعزل, والخفض والرفع, والعطاء والمنع. وكشف 
البلاء وإرساله. وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس- 
اعد ذلك مر من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف 
فيها سواه, فمراسمه سمه نافذة فيها كما يشاء (ز رّر كدى 5ك 
2221 ) [السجدة: 5]. 

فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى 
به. وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب 


: (7) المصدر السابق, ( 2/408). 


الفصل الرابع: امك اخهواة غلقاء: الهالكعة في قرم 
صفات الله تعالى 


عنه مثقال ذرة في الارض ولا و في السموات, ولا في قرار 
علمه علما 


البحار, ولا تحت اطباق الجبال, 1 احاط بذلك 
تفصيلياء ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره 
وإراداته. وجميع احواله وعزماته وجوارحه, وعلم ان 
حركاته الظاهرة سد وخواظوه وإزاذاته وجميء اخؤوالة 
ظاهرة مكشوفة لديه,. علانية لهء بادية حفن علية: فنها 
شىء. 
وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات 
عباده كل أختلافها يورم وخفائهاء, وسيواء عنده من 
أسر القول ومن جهر به, لا يشغله جهر من جهر عن سمعه 
ت من أسرء ولا يشغله سمع عن سمع؛ و 
الأصوات على كثرتها واختلافها ها واجتماعها. بل هي عندم 
كلها كصوت واحد, كما ان خلق الخلق 


وبعتهم عندم بمنزلة نفس واحدة: وكذلك إذا شهد معنى 
اسمه البصير جل جلاله, الذي يرى دبيب النملة 
التعوداء على الضحوة الضيعاء دن حرين الظلماف ويرة 
تفاصيل خلق الذرة ف عع 0 5 


وسكناتها, ٠‏ وتيقن أنه تعارا فق منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب 
عنه منه لشيء. 

وكذلك إذا شهد مشهد القيوفية الجامع لصفات 
0 الى هق الغاتم كيه العقيم لغدرة القائم عليه 
بتدبيره وربوبيته وقهره, وإيصال جزاء المحسن اليه وجزاء 
المسيء إليه, وأنة لكمال قفيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام. يخفض القسط ويرفعه, يرفع إليه عمل الليل قبل 
2 وعمل النهار قبل الليل, لا تاخذه سنة ولا نوم , ولا 

ولا ينسى. 

وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين, وهو مشهد 
الربوبية. وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل 
وأتباعهم الحنفاء. وهو شهادة أن لا إله إلا هو, 0 إلهية ما 
سواة ناطل. وفتحال. كما أن زيوبية ماسواة كذلك: فلا اجد 
سواه يستحق أن يؤله وبعبد ويصلى له وبسمد ويستحق 
نهاية الج مع نهابة الذل. لكمال اسمائة وضغاته وأقعاله: 


22ت 


1 


الفصل الرابع: امرك عهواة غلقاء الهالكعة في تقزر 
صفات الله تعالى 


فهو المطاع وحده على الحقيقة, والمالوه وحده, وله 


الحكم وخدة:. فكل عدوذية: لعفوه باطلة وغناء وظلال؟ وكل 
محبة لغيره عذاب لصاحبها, وكل غنى لغيره فقر وفا قة, 
وكل عز بغيره ذل وصغارء وكل تكثر بغيره قلة وذلة. فكما 
استحال أن يكون للخلق رب غيره, فكذلك استحال أن 
يكون لهم اله غيرة: فهو الذي اننهت اليه الرغبات وتوجيت 
نحوه الطلبات, ويستحيل أن يكون معه إله آخر؛ فإن الإله 
على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في اشيفانة وضفاتة: 
الذي حاجة كل أحد إليه ولا حاجة به إلى ذو عنام كل 
شيء به وليس قيامه بغيره!! 


(7) طريق الهجرتين: (ص42/-43). 


22ت 


الفصل الرابع: ...00 000...0...مء.ء....جهود علماء المالكية في تقرير 

صفات الله تعالى 
المبحث الخامس : جهودهم في بيان حكم الحلف بها 

تقدم تعريف الحلف وأنه: تأكيد الشيئ بذكر معظم 
بصفة مخحصوصة, باستعمال أحد حروف القسم وطفي الواو 
والياء والتاء. وقد أجمع أهل السنة على تحريم جواز الحلف 
بغير الله عز وجل وإباحة الحلف بالله. أو باسم من أسمائه 
العستدى. أو ضعة من ضفاتة الغلا حيثق خاعت: النضوض 
الصحيحة الصريحة بالنهي عن الحلف بغير الله وجواز 
الحلف بالله عز وجل. فمن ذلك قول النبي صلى الله علي 
وسلم: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, من كان حالفا 
فلخلف: بالله:أة ليصمت""!!: وعن: عبداللة بن عمر -رضي 
الله عنهما- قال: "كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم 
لا ومقلب القلوب"2 7 وعكن ابي هريرة -رصي الله عنه- 
قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعده, واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده, 
والدف نفس كود بردو [انقكن: كدور هما فى يسيك 
الله"/2. وعن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي صلى الله 

0 أنه قال: "ياأمة محمد, واللة لو تعلمونة هااعلة 
لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلا"4) 

وقد يوت الإقام البخارقترحفة اللهة:فى صحيحة انا 
لبيان جواز الحلف بصفات الله عزوجل فقال: باب الحلف 
بعزة الله-وضفاتة:وكلماته: وذكر تحته أخاديث تذل: على 
جواز الحلف بصفات الله عزوجل منها: 


68 تقدم تخريجه. 
2 )0( أخرجه البخاري في كتاب الأبمان والنذور, باب: كيف كانت 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

ِ ) 6 كرجه البخاري في كتاب الايمان والنذور, باب: "كيف كانت 
0 لاتقوم الساعة جتن تمر الرح ل اك و كرك سور 
بكون مكان الميت من البلاء: 

00 أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذون باب: كيف 

الكسوف: باب: ضلاة الكسو فقي 


22ت 


الفصل الرابع: امك خهواة علقاء: الهالكعة في تقزر 
صفات الله تعالى 


- حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-, كان النبي صلى 


الله عليه وسلم يقول: "أعوذ بعزتك" © 
جد ان فور هركن الله رمه فين لسن كدان 
اللفعليه وسلم :'"'بيفى.رجل بين الجنة والنانم فيفقول: 
يارب اصرف وجهي عن النار. لا وعزتك لا أسألك غيرها"2) 
«تخديه أن -رضي- الله عنفه فال سول :الله صلئ 
الله عليه وسلم: "لاتزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى 


تهدة ل وغيرها كثير تدل على جواز الحلف 
ضقات_اللة عرز وجل كما هو قول اهل السنة والجماعة: 

والمحققون من أئمة المالكية لايخرجون عما يقرره 
أهل الستتة فى هذا الباب::وقها جاء عنهم في تقرير ذللك 
ما يلي: 
1. قول القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي. 

قال رحمه الله: "الحلف الجائز هو يالله وبصفات ذاته, 
والخلف كيره مذنوع: كالخلف بالاتبياء او الاناء أو الكعة 
اد ما اسه دلك م المخلونات. لكولة خلي الله عليه 


تفلم : 

"لاتجلفوا آبائكم ولابأمهاتكم ولإتحلفوا الابالله. ومن كان 
لفا فليحلف بأ او ليصمت"41) والمحلوف به ضربان: 

00 ومحدث, 0 هو 5 الله تعالى وصفات ذاته, 

والكفارة تتعلق بهذا الضرب دون غيره, والمحدث ماعدا 

الباري وصفاته ٠‏ فلا رة بشىء من د 

وقال: "... وجميع أسمائه تعالى تتعلق بها الكفارة: 

كالرحمن والرحيم, والعزيز والسميع والعليم, وما أشبه 


5 (7) أخرجه 0 في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى 


وهو العزيز الحكيم ومسلع فى كنات م والدعاء . باب 
التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل 

0 أخرحه اللحاوق في كناب الدان دماتة:فسل: لمعك 
ومسلم في كتاب الإيمان, باب: معرفة طريقة الرؤية. 

3 )0( أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب: الحلف 

بغعزة الله.:وصفاته:وكلمائة وسنام في كتاب (الجتة )ء:بنات: 

النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. 


22ت 


الفصل الرابع: ركم تك فهو علقاء الهالكعة في تقزر 
صفات الله تعالى 


ذلك, وكذلك صفات ذاته: كعلمه وقدرته, وجلاله وعظمته: 


وكبريائه وعكزته وكلامه وعهدم وميثاقه . وكفالته وحقه, 
وسائر صفات ذاته؛ وإنما قلنا ذلك لأنها يمين بتقديم غير 
مخلوق, فكان كالحلف بالذات 
مما عدم نين أن الفاطي .رجه اللددرة عواة الخلف 
بصفات الله 0 وكدم جواز الحلف بغيره سبحانه, 
وأن الحلف بصفاته عزوجل موجب للكفارة عند حصول 
الحنت: لآن الضفة نتيع الموضوف.: ومن المتفور عن" اهل 
السنة تخرية الحلق: بغير الل 
2. قول الحافظ ابن عبد البر. 

قال -رحمه الله- مبيناً حكم الحلّف بصفات الله 
عزوجلء وناقلاً إجماع العلماء على جواز ذلك: . 

"فالذي أجمع عليه العلماء في هذا الباب هو أنه: من 
علقه الله أوناشكم من انها الله أن بضفة تمن ضفا رده 
أو القرآن اونش متف فجنة فغلية كفارة نمين :على :نا 
وص الله في كناية من :حكم الكفارة: .وها ها لذ غلاف 
فيه عند أهل الفروع, وليسوا في هذا الباب بخلاف. 

وأحفة. العلماء على أن نضرية اليفين: باللندهو فول 
الحالف بالله. أو والله, أو تالله. واختلفوا فيمن قال: والله 
والله والله, أو والله والرحمن, أو والرحمن والرجيم, أو 
والله والرحيم الرحمان. فتحصيل مذهب مالك وأصحابه 
في ذلك, وهو قول الأوزاعي والبتي, أنها يمين واحدة أبد 
إذا كرر شيئا مما ذكرناء إلا أن يكون أراد استثناء يمين, 
فيكون كذلك, وسواء كان ذلك في مجلس واحد أو 
مجالس. وقال الشافعي: في كل يمين كفارة إلا أن يكون 
أراد التكرار. وقال أبو حنيفة: إذا قال والله والرحمان, فهما 
بعينان إلا أن نكون آراة اليمين الأولى فتكون يمينا واحدة: 
ولوزقال: واللة الركمن _ كانبة. يمينا واحدة. 

قال أبو عمر: "لا يختلفون فيمن قال وآللة:العظيم 
الرحمن ا ونحو هذا من عزوجلء أنهما يمين 
ا 0 00 وار" زفر: إذا قال 
والله الأرحمان كانت واحدة .. 


: (27) المعونة على مذهب عالم المدينة, (1/ 630-629). 


22ت 


ل 5 ءءء ءءءءءءءءءءمءءمءءءجهود علماء المالكية في تقرير 025 

واختلفوا فيمن حلف بحق الله, أو بعهد الله او ميثاقه, 
او نحو ذلك: 
وكذلك عهد الله ل اله رده 00 د لظاكه 
وجميغ ,صفات: الله .واستهاته: في آيمان كلها فيها"الكفارة: 
وكذلك لعمر الله, وأيم الله. 

وقال الشافعى فى حق اللذ وعلال اللة: وعظفة: 
وقدرته: يمين إن نوى 00 اليمين» وإن لم يرد اليمين 
فليست بيمين: نه وحق الله و وقدرة الله 
وأيم الله: 0 ل ا بيمر 

وقال الأوزاعي: من قال لعمر الله وا الوا الأفيزة 

لآ ثم حنث رة بمين 7 

قال أبن عبد البر: "ودكر مالك اف :هذا الاب افد افد 
أن 0 الله على عله وسلق كان هول: الاوتعله 
ل بصفات أله 0 جائر- نكي :فيه ا أنه" 5 
تعالى ذكره4. 

وهكذا كنتن أن الحافظ ين عند البو هون جواز الحلف 
تضفات الم ع :وجل وسسل اجماع اهل العام ات 
3. قول ابن رشد. 

فال رعمه اللء- ذى كنات البراة: الفحصيل انق شددة 
فيه العنيه. مفورا خوار الجلفع تصضهات الله فر :وعل: 


(3)-.وفوعاء«فن السقه ها كدل فلن وان العلقة.يلفظ (وأنم 
الله ) كما عند البخارى» باتب: فقول النبي صلى الله علية وسلم: 
"واي الله" ؛ ثم د كر حديت: ابن عمبو <ر ضى الله عنهماء قال: 
سول الله صل الله عليه وسلم يعنا وأمر علبهم أسامة 


َ بعقكص 9 1 
الله عله دسا عنال "إن كسم تلعيون في [ ارك فقا كل 
تطعتون في إخرة أيه من ل وا الل إن كان احلشا 
للافاوه". العديت خوحة الخنارى فى كنات الأنمان: التعدون 
0 في كتاب فحائل الصعان :بات :تتصائل ركد بن ارده 
زبد. 
2 (7) التمهيد, (372-14/369). 
: ا 7) الاستذكار, (15/99). 
4 (2) المصدر السابق, (15/101). 


الفصل الرابع: مرك هيوان علقاء الهالكعة في تقزر 
صفات الله تعالى 


وقال في الذي يقول: لعمر الله وأيم الله إني أخاف - 


ن يحون بمينا. 5 
قال أصبغ: هي يمين إذا حلف بذلك ليفعلن أو لا يفعل 


قال مجمد بن أحمد: أما أيم الله فلا إشكال في أنها 
يفون لذن أبن اللده وانة: الله ومن الله كلها لغات 
للعرب في القسم. فمن ال لنحاة من ذهب إلى أن الأصل 
فيها عتذهم ايمة الله جمع يمين: ثم حذفوا على عادتهم . 
في الحذف ما كثر استعماله فقالوا: أيم الله لا فعلت أو لأ 
معلنكها قالها: هين الله لآ فعلت أو لز قعلن: كما قال 
الشاعر: 
فقلت يمين. الله أبرح قاعداً . ولو قطعوا راسي لديكوأوضالن: 

ومنهم من ذهب إلى ان الف ايمن وصل, وإنما فتحت 
لدخولها علين اسم عبر متمكن: واستفاقة من اليمن 
والبركة: وأما'لغمر الله: قفي القول بأنها يمين نظر؛: لأن 
الأيمان التي تكون أنمانا ويحت فيها كفاررة؟ اليمين تالله غثر 
وجل؛ ناكم من استمائة ,وضفة من ضفات ذاه كعلمه: 
وقدرته وإرادته, وحياته, وما أنشنه ذلك من صفاته. والعمر 
هو العمر, ولنسن لك بضحه لله تعالى؛ إذ لا يوصف بأنه ذو 
ا الال لك ف رن عل ا اا قر الما 
الله 0 7 

صفة البقاء لله عرز وجل: 'والذي عليه 

7 0 إثبات البقاءء صفة لله؛ ونفي أن يكون 
القدم ‏ ضقة لله وقال: أكندي إن مكون يمينا اد من أهل 
العلم يمن بتنيتة صقة الله تعالوي بود هت اصية إلى قول من 
اثبته صفة لله, فحقق القول بان ذلك يمين, وهو مثل ما 
في المدونة لابن قاسم 

وفال في الدى بحلقت بالقران: أمبالكتات له 
بالتصحف: أو يما اترل اللفء أفترى ذلك كله يهينا واي دي 
فقال:-احسن ما سمعت: والدى ‏ كلهنا قيهن إن يكون هيدا 
كل ما سمي من ذلك. 

وقال فيمن حلفٍ فقال: علي عهد الله وغليظ ميثاقه 
وكفالته, "فين فى العساله التي قبل هذه في الذي يحلف 
بالقرآن والكتاب والمصحف يمين واحدة, وإنما لم يومحب 


22ت 


الفصل الرابع: امرك فهواة علقاء الهالكعة في تقزر 
صفات الله تعالى 


في قوله: وكفالته كفارة ثالثة؛ لانه حمل يمينه على انه اتى 


بكفالته, مخفوضة عطفا على ميثاقه, فلم يوجب على 
نفسه إلا شيئان: أحدهما عهد الله والثاني غليظ ميثاقه 
وكفالته. فلو حمل على أنه ان بها مرفوعة مقطوعة, 
معطوفة على العهد والميثاق, لأوجب عليه فيها كفارة 
تالنة؛ لأنه يذلك يكون موجيا لها على 'نفسة كالعهد وعليظ 
الميثاق. 

وقول ابن القاسم: حون ما سمع وتكلم فيه, في 
الذي يحلف بالقرآن أو بالكتاب أو بالمصحف, أن يكون 
يمينا كل ما سمي من ذلك, ظاهره"انة إذا جمعها في يمي 
واحدة فقال: وحق القرآن والكتاب والمصحف, لا فعلت 
كذا وكذاء أو لأفعلن,. فحنث أن عليه ثلاث كفارات لاختلاف 
التسميات, وان كان المحلوف به واحدا وهو كلام الله 
تعالى القديم. وهو خلاف قول سحنون في نوازله: من 
حلف بالتوراة والإنجيل في كلمة واحدة ان عليه كفارة 


واحدة. 

ويلزم على ظاهر قول ابن القاسم هذا أن يلزم الرجل 
إذا قال: والله والرحمان والسميع والعليم, لا فعلت كذاء 
فحنث أربع كفارات لاختلاف التسميات أيضا؛ وإن كان . 
في هذا ان 

وذهب أبو إسحاق التونسي إلى أنه لا يجب في ذلك إلا 
كفارة واحدة؛ لأن المحلوف به واحد. قال: وكذلك الصفات 
إذا كان معناها واحداً مثل العظمة والجلال والكبرياء, وأما 
أق كانت معافها مختلفه كالقدرة والعلم. والإراده, فعليه: اذا 
جمعها في يمين واحدة كفارة لكل ما سمي منها؛ لأن كل 
واحد منها تفيد معنى في الموصوف بخلاف معنى الآخر, 
وليس بين الصفات المختلفة المعاني والأسماء المشتقة 
منها فرق؛ لأن الاسم المشتق من الصفة يفيذ. مغناهاء. قاذا 
وجحبت في الحلف بعلم الله, 001 وإرادته, في يمين 
واحدة ثلاث كفارات من أجل أ ن كل صفة تفيدٍ في 
الحلف بالعالم, والقادر, والمريد, في يمين و أعدة ثلاث 


22ت 


الفصل الرابع: امك فهواة علقاء الهالكعة في تقزر 
صفات الله تعالى 


كفارات من اجل أن كل اسم منها يفيد في المحلوف به 


صفة تخالف ما بفيدم م الآخر من 0 
ا ا الوم ار فى 
وهذا هو منهج أهل الحق. 
4. قول ابن العربير 
قال -رجمه اللهه مبينا جوان الحلق بضقاف: اللمعق 
وخل؛ " اليمين تتفقة بالله تعالى. وضفابه العليا: وأسماكة 
الحسنى كيفما ترددت العبارة عنهاء قال الرسول صلى الله 
وقسلح عليه ونينلم: ''فن كان خالفا فليحلف بالله أو 
ليصمت"77, تأديباً لعمر بن الا لل ين 
فق تخلف بايده 
ثم قال رحمه الله: " 1 ...لما كانت إليمين بالله تعالى 
مشروعة في كتابه, 1 منينا حكقها: جار على 'لينات: رسولةه 
صلى الله عليه وسلم لفطها. استقرت ديناء وبين حكمها 
يقينا. فلم يتطرق إليها اختلاف") 
ققد قرن الناصى أن بكر فق الخونت -رحمه الله تعالى- 
0 الحلف بالل .وبأسمائه, وصفاته, حيث أن النبي صلى 
بن الخطات -رضي. اللة عنه» إلى الحلفة يالله 0 
والحلف الله يشمل الحلف باسماته وصفاته؛ لأن الصفة 
تابعة للموصوف, فإذا جاز الحلف بالله جاز الحلف بصفاته 
عز وجل. 
قال ا شرحه حديث عبد الله بن مسعود 
في ذكر آخر رجل يدخل الجنة, وفيه أن الى :قلت الله 
عليه وسلم قال: "فيقول: وعزتك لا أسأل غير ذلك" 
الحديث”"). قوله: "لا ا قال القاضي: فيه دليل على 


المصدر السابقء, ( 2/ 611). 


بم يحم نا طد > نأ 


(0 

(7) و عه ' 

)0( 0 00 مالك بن أنس, ( 2/ 610). 
0( 

(2 


وملم فى كنات الايمان عات اخر اهل البار جروجا: 


أخرجه البخاري في كتاب الأذإن. باب: فضل السجود, 


22ت 


الفصل الرابع: او كمرك خهواة علقاء الهالكعة في تقزر 
صفات الله تعالى 


جواز الحلك بصفقات بصفات الله, وكذلك في الحديف: الذي بعده 


في قوله: "وعزتي وكبريائي 
جلء ,تفرم من أنمع العامة رح الله الجميع. 
القر طدى” 


قال رحمه الله عند شرحه لحديث عمر -رضِي 
عنه- "من كان حالفآ فليحلف بالله أو ليصمت"27: يي 

منه فصر البمين الجائزة على العلف نهدا الاسم 0 
حكم جميع أسماء الله تعالى حكم هذا ألاسم. قله قال: 
والعزيزء, والعليم, والقادر, والسميع, والبصير, لكانت 1 
جائزة, وهذا متفق عليه. وكذلك الحكم في الحلف يصفات 
الله تعالى كقوله: وعزة الله, 0 وقدرته, وما 0 
هذا ١‏ الى أنها أيمان كالقسم الأول وأما يا يضاف إلى اآله 

معااليس تضكه له كموله. ولق الله وعمته. 

5 وبيته, فهذه ليست بايمان جائره' الأنها حلف ل 
مترذد بينهما: فاختلق سر ا ا 
وإمانته؛ وكقالته,' وحقه, فعندنا انها ايمان ملحقه بالقسم 
إلا ول"31 
وجل, كما هو منهج أهل اله ا 
7. قول الإمام أبي عبدالله القرطبي. 

قال -رجمه اللفد مسنا حكم اليفين .الله وطتقاتة افن 
مغرض كمه على أخكام التمين : 

"الثامنة: المحلوق به هو اللة:ستحا نه وثفالنة 
كما نه الحسنى: كالرحمن .والرخيم: والسميع والغلة 
والحكيم, ونحو ذلك من استمانة: وصفاته | لعليا: كعزته 
وقدرته: وعلمه وإرادته, وكبريائه 00 هدو وميثاقه, 
وشا تن اضسفات ذاه لانها يمون تقددم قفر فخلو تن فكان 
الخائف ها كالعالق بالذات. روى الترمدى والنساتن 


: (7) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم, (1/368). 
: 95 تقدم تخريجه. 


3* ..(7) المفهم 'لما أشكل: من تلكيض كنات نسل 17/123 


22ت 


الفصل الرابع: مرك الفهواة علقاء الهالكعة في تقزر 
صفات الله تعالى 


وغيرهما ان جبريل عليه السلام لما نظر إلى الجنة ورجع 


إلى الله تعالى قال: "وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. 
00 قال في النار: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها". 
النبي كلع اللهحلبه وسلع "لا وفقلي: القلوت",:وفي 
رواية: '"'لا ومصرف القلوب" : 
بالله, أو تالله, ل ار ا المنذر 
وكان مالك والشافعي وات عبيد وأبو ثور وإسحق واصحات 
الرأييفؤلون: قن حلف ناشم رفن أسماء الل وحنت فغليه 
الكفاوة 4 ونه تقول ولا أعلم “فى ذلك اخلافا . 

قله : قد دل :قي بات دقر الحلف الفرانةيوقال 
يعقوب: من حلف بالرحمن فحنث فلا كفارة عليه. قلت: 
والرحجن من اسمانة ا 

التاسعة: واختلفوا في وحق الله. وعظمة الله وقدرة 
إلله. وعلم الله, رلحسر الل 00 الله؛ فقال مالك: كلها 
ايفان تخب فنها الكتارة: 

قال السائفى .فى فكف اللض وغلاك للف اي 
الله, وقدرة الله, يمين إن نوى بها اليمين, وإن لم يرد 
اليمين فليست بيمين؛ الأنه د وقدرته 
الله إن لمرو يها لمر 011 

وقال أصحاب الرأي: إذا مال عحلمة ]للف فون الل 
وجلال الله وكبرياء الله. وأمانة الله فحنث فعليه الكفارة. 

وقال الحسن في وحق الله: ليست بيمين ولا كفارة 
فيها, وهو قول ابي حنيفة, حكاه عنه الررازي. وكذلك عهد 
الله ومناقه واقانة لست سين وكال بض أضحانة: فن 

سين وقال الحلجاي لست سمي 5 ]دا قال 
عل اللق لم يكن نما فى قول أي حيية بو جالقة 
ضاجية نونز مي ففال: حون ييا 

قال ابن العربى.: والدق أوقعه في ذلك أن العلم قد 
يطلق 202 المعلوم, وهو 0 فلا يكون تمن وذهل 
عن أن القدرة تطلق على المقدورء. فكل كلام له في 
المقدور فهو حجتنا في اللاو" 


22ت 


الفصل الرابع: مك فهواة علقاء: الهالكعة في تقزر 
صفات الله 0 


وقال ابن المنذر : وثبت أن رسول الله صلى الله عليه 


1 ' "وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة" في قصة 
بد فاته اتام ونان ان عاش عقوك: واه الله وكدلك 
قال رابن عمر. وقال إسحق: إذا أراد بآيم الله يمينا: كانت 
نا بالإرادة وعقد القلب. 
العاشرة: واختلفوا في الحلف بالقرآن؛ فقال ابن 
مسعود: عليه. بكل آية يمين, وبه قال الحسن البصري وابن 
المبارك. ك. وقال أحمد: ما أعلم شيئا يدفعه. وقال 2-5-5 
يكون بقينا واحذة: وقال: انو حييفة: لا كقازة عليه وكان 
قتادة تعلق بالمصحف. وقآل أحمد واشخان لا 0 ذلك. 
الحادية تعره ل تعالى 
وأسمائه وصفاته!2. 
جواز الحلفٍ ا الله 0 وما يؤيد ذلك م 5-8 
من أقوال أهل العلم الذين ن يرون جواز الحلف بصفات الله 
و وعدم تعقبهم , ممأ يدل على أنه يرى ذلك. 
8. قول الطاهر بن عاشو 
قال -رحمه الله :“ليان 0 .يمين/ و اليمين القسم 


بالله, ويرب الكفية؛ و بالقدى: :وتمناشك الحج. :والفسد 
عندهم بحرف من حروف القسم الثلاثة: الواو والباء والتاء, 
وربما ذكروا لفظ حلفت أو اقسمت, وربما حلفوا بدماء 
البدن» وربما قالوا: والدقاء: وقد 0 لاما على عمر 
الله يقال ل: لعمر الله. م فعل: أويراءة من 

حق. وقد يحلفون بأشياء عزيزة عندهم لقصد تأكيد الخبر 
1 أو الالتزام, كقولهم: وأبيك, وعمرك ولعمري, ويحلفون 

وكن غادة العرب فى القهم 0 
يقسمون به على التزام فعل يفعله المقسم ليلجئ نفسه 
إلى عمله ولا يندم عليه. وهو من قبيل قسم النذرء فإذا 
أراد أحد أن تحور ركه على مل أذ وتخاله ولا علدت 
لأحد في صرفه عنه, أكده بالقسم. 

قال بلعاء بني قيس: 


: (7)الجامع لأحكام القرآن, (270-6/269). 


22ت 


ل 0 لع ءءءءءءءءءءء.ءءءءءجهود علماء المالكية في تقرير 025 
وفارس في غمار الموت منغمس ‏ إذا تألى على مكروهة صدقا. 
أ إذا خلف على أن.يقائل أؤ#يفتل. أو تحو ذلك من 
المصاعب والأضرارر ومنه سميت الحرب كريهة, فصار 
تطعوم باليمين ,فود نا بالعووم» .و كثن لك في الهم في 
أغراض التأكيد ونحوه: حتى حتى صار يجري على اللسان كما 
تجرى الكلمات الدالة على المعاني :من :غير إرادة الخلف: 
وصارت كثرته في الكلام لا تحصر, فكثر التحرج من ذلك 
في الإسلام قال كثير: 
قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برت!". 
كين فين هده النفول: أن التحفقين من أئفة المالكية 
لف وخلقا يقررون خوار الخلف نضفات الله غز وجل 
وأن الحلف بذلك عند الحاجة إليه إما لتأكيد أمر, أو نفي 
وقوعه جائز. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. يدل 
على ذلك قول الإمام الخطابي الشافعي -رحمه الله تعالى- 
حبنت كال كند ركه لحديث "من حلف بالامانة فليس 
"20 "هذا شبد أن تكون الكراهة فبها من أجل أنه .اهز 
أن يحلف بالله وصفاته, وليست الأمانة من صفاته:, أ إنما 
0 أمر من أمره. وفرض من فروضه. فنهوا عنه لما ع 
لوه بينها وبين أسماء الله عرز وجل وصفاته!3) 


: (27) التحرير والتنوير (363-2/362). 

2 0 أخرجه أب داود في السنن, كتاب الأيمان والنذورء: باب: 
كراهية الحلف بالأمانة. 

3 (2) معالم السننء (4/46). 


